
ــة الأوروبيــة وأشهــر مــن ــات الشعبي الحكاي
قاموا بجمعها

, كتوبر كتبه أحمد صلاح |  أ

الحكايات الشعبية هي جزء لا يتجزأ من وجدان كل الشعوب الإنسانية، فلا توجد ثقافة أو حضارة
خلت من وجود تلك الحكايات، وهي حكايات قصيرة تحتوي على عناصر خارقة للطبيعة، كالسحر
ية المختلفــة، كمــا تنطــوي علــى الحكــم والــدروس والجنيــات والعمالقــة والأقــزام والمخلوقــات الأســطور
الأخلاقيـة وتتمحـور في الغـالب حـول الصراع بين الخـير والـشر، وكـانت هـذه الحكايـات تـروى شفاهيًـا
وتنتقــل مــن بلــد إلى بلــد مــع التجــار والقوافــل، وكــل شعــب يتبــنى حكايــة شعبيــة كــان يقــوم بتغييرهــا
وتطويرها بحيث تتناسب مع ثقافته ومخاوفه وتطلعاته، وقد لاحظ الجامعون تكرار نفس الحكاية

في ثقافات مختلفة بصيغ متعددة.

شارل بيرو
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شــارول بــيرو (-) هــو كــاتب وشــاعر فــرنسي يعــده الكثــير مــن النقــاد “أبــو الحكايــات
الشعبيـة”، فهـو مـن أوائـل مـن قـاموا بجمـع الحكايـات الشعبيـة وتحويلهـا إلى نمـط أدبي لـه ملامحـه
وقواعده المحددة، ويعده الكثير من النقاد أنه أول من وضع حجر الأساس لهذا اللون من الأدب،
وقـد كـان هـدف بـيرو مـن جمـع الحكايـات الشعبيـة هـو تسـلية الحاشيـة الملكيـة، وتربيـة أبنـائهم عـن
Les) يــق تقــديم حكايــات تخــدم أهــدافًا ساميــة، وصراع الخــير والــشر، وقــد حققــت مجمــوعته طر
Contes de ma Mère l’Oye – حكايات الأوزة الأم) نجاحًا كبير لم يتوقعه بيرو ذاته، فهي مسلية



للصــغار والكبــار علــى حــدٍ ســواء، واشتهــرت روايــة تلــك الحكايــات الشعبيــة في الصــالون الثقافيــة في
بـاريس في منتصـف القـرن السـابع عـشر حيـث يجتمـع الرجـال والنسـاء في ضيافـة امـرأة أرسـتقراطية
لمناقشــة الأدب والفنــون والسياســية وغيرهــا، كمــا ألهمــت أعمــاله العديــد مــن الفنــانين في مجــالات

متعددة كالأوبرا والمسرح والموسيقى.

ومن أشهر الحكايات التي قام بجمعها: الجمال النائم، والقط في الحذاء، وذات الرداء الأحمر، كما أن
نسخته الخاصة من “سندريلا” التي تحتوي على الجنية العرابة، وعربة اليقطين وغيرها، هي الأشهر
في أنحاء العالم، وتتفوق على النسخ الأخرى مثل نسخة الأخوين جريم، وهي النسخة التي قامت

ديزني بتحويلها إلى فيلم رسوم متحركة بالعنوان ذاته.

يم الأخوان جر



         

يــم (-) همــا الأشهــر في مجــال الأخــوان الألمانيــان، جــاكوب (-) وويلهــم جر
جمع الحكايات الشعبية، قد درسوا اللغة والفلسفة واهتموا بالدراسات الثقافية واللغوية، وقد تأثرا
بالحكايــات الشعبيــة الفرنســية لشــارل بــيرو والحكايــات الشعبيــة الإيطاليــة لجامباتيســتا باســيل الــتي



يــم بالترحــال في أنحــاء ألمانيــا لجمــع الحكايــات ــا، فبــدأ الأخــوان جر لاقــت رواجًــا كــبيرًا في أنحــاء أوروب
الشعبية الألمانية، وقد نشر أول كتبهما (Kinder- und Hausmärchen– حكايات للأطفال وأهل
يـد مـن الحكايـات، وعـدلوا بعـض الـبيت) عـام  وتبعهـا بعـد ذلـك إصـدارات لاحقـة، فأضافـا المز
القصص لتنقيحها أو للتخفيف من بعض عناصر العنف في الحكايات لتصبح مناسبة للأطفال، حتى
كثر وصلت إلى ما يعرف الآن في جميع أنحاء العالم باسم “حكايات الأخوين جريم” والتي ترجمت إلى أ

من  لغة حول العالم.

ومن أشهر حكايات الأخوين الجريم: بياض الثلج، والجمال النائم، والأمير الضفدع، وروبانزل، وقد
تم اقتباس العديد من أعمالهم في أفلام الرسوم المتحركة الخاصة بديزني.

يستيان أندرسن هانز كر

هانز كريستيان أندرسن (-) هو كاتب وشاعر دنماركي، اهتم بجمع الحكايات الشعبية
الدنماركية، والتي لاقت رواجًا كبيرًا واستمتع بحكايته الكبار والأطفال عى حد سواء، كما لاقى تقديرًا
من العائلة الملكية في الدنمارك، وقد احتوت مجموعته من الحكايات الشعبية (Eventyr)على الكثير
ية البحر من الحكايات الشعبية والشهيرة والمحبوبة على مستوى العالم، مثل: بائعة الكبريت، وحور

الصغيرة، وعقلة الأصبع، وملابس الأمبراطور الجديدة، والبطة القبيحة.

وقد ألهمت أعماله العديد من الأفلام والمسرحيات وعروض الباليه حتى، كما ترجمت أعماله لأكثر من
 لغة حول العالم، حتى أصبح اسم هانز كريستيان أندرسن مرادفًا للحكايات الشعبية ـ والجدير
كثر أفلام الرسوم المتحركة ربحًا في بالذكر أن فيلم ديزني الذي يحمل عنوان ”Frozen“ الذي يعتبر أ

التاريخ بما يقرب من . مليار دولار ـ مقتبس عن حكاية لأندرسن تحمل اسم “ملكة الثلج”.

ويليام بتلر ييتس



ويليــام بتلــر ييتــس (-) هــو شــاعر وكــاتب أيرلنــدي، وعضــو مجلــس العمــوم البريطــاني،
ويعد واحدًا من أشهر الشخصيات الأدبية في القرن العشرين، وقد اهتم بإعادة إحياء التراث الثقافي
الأيرلندي، كما أنه شكل جسرًا يربط بين الثقافة البريطانية والأيرلندية، وحصل على جائزة نوبل في

. الأدب عام

وقد اهتم ييتس بالفن الشعبي وقال عنه إنه “التربة الخصبة التي نبتت منها كل أشكال الفنون”
لذا اهتم كثيرًا بجمع الحكايات الشعبية الأيرلندية، وبالرغم من أنه قد سبق ييتس بعض المحاولات
لجمع الحكايات الشعبية مثل محاولة الشاعر دوجلاس هايد والتي لم تلق نجاحًا كبيرًا ولعل السبب
كبر يعود لاستخدام هايد للغة الأيرلندية، في حين أن ييتس استخدم اللغة الإنجليزية لأن لها جمهور أ



وعلى ذلك فقد لاقت حكاياته التي قام بجمعها رواجًا كبيرًا.

ويختلف ييتس عن الجامعين الآخرين أنه كان يؤمن بالفعل بالأشباح والجنيات والسحر، ولم ينظر
لهــا كمجــرد خرافــات أو أســاطير، وساعــد في تأســيس “جمعيــة دبلــن لعلــوم الســحر”، كمــا انضــم إلى
جماعــة “الفجــر الــذهبي” الهرمســية وهــي جمعيــة سريــة تؤمــن بالســحر، كمــا ســعى ييتــس لمختلــف
المرشدين والمعلمين الروحين، واهتم في كثير من الأوقات بالبحث عن آثار العالم الخفي، وظهرت هذه

الاهتمامات في كتابته وشعره.

ومن أشهر الحكايات التي قام بجمعها: زمار القرية، وعشاء القس، والطفل المخطوف، وغيرها من
الحكايــات الــتي ترجمــت إلى لغــات عديــدة، ومنهــا اللغــة العربيــة تحــت اســم ” حكايــات شعبيــة مــن
أيرلنـدا” وهـي جـزء مـن سلسـلة ثقافـات الشعـوب الصـادرة عـن مـشروع كلمـة للترجمـة التـابع لهيئـة

أبوظبي للثقافة والتراث.
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